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ة تقديس العربية، كما روجت لذلك لم أكن، يوما، مقتنعا بفكر

ي تربط بينها وبين القرآن الكريم والت عنها، نافحةغلب الكتابات المأ

ها لغة كسائر كنت أنظر إلى العربية دائما على أن1 بعلاقة عضوية،

أفكار والتعبير عن تها الأولى هي التواصل بين البشر ، وظيفالل1غات

وعلمية دون   يمكن أن تدرس بموضوعيةوبالتالي  ،الناس ومشاعرهم

، لكن تجعلها محل قداسة وتبجيلأخرى إليها  ضرورة لإضافة صفات

 والإداريلاجتماعي والثقافي ا ليه حال العربية في الواقعإ ما وصل

أو،  الل1غةشروط تطوير  شرط من لأو1 ن1إلى الاعتقاد بأ يدفع الراهن

يبدأ من  هو هذا البعد الوجداني الذي على الأقل، الحفاظ عليها،

المحبة   درجة عالية من فهويكن تقديسا  لم ازا إذاالاعتزاز بها اعتز

يمثل المنطلق  هذا الشرط ،حترام والتبجيل والتفضيلالتقدير والاو

بدافع   شي إلا1 لا يمكن تطوير أي1، إذ الل1غوي لعملية التطوير الروحي

  والتقدير والاهتمام.في مركز العناية   هيضع لاأو1 وجداني

لا و يلغي هذا الشرط  د وسيله للتخاطب فقط،مجر1 الل1غةاعتبار 

، وتطويرها ترقيتها، ولا يسعى إلىدفع إلى العمل على ازدهارها وي

يجردها من مضمونها الوجداني والروحي ويفرغها من محتواها  هلأن1

لا يرتبط بعلاقة  مجرد وسيط محايد ويبقيها ،الحضاريالثقافي و

من اعتبار  ،إذا̂ ،، فلا بدوالإنسان بالتاريخ ولا بصلة روحيةحميمية 

نات الوجود من مكو1 نا أساسيااعتبارها مكو1بمعنى  ،غاية أيضا الل1غة
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أو  نسان ومجتمعه، لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنهبالإ الخاص1

كان الاعتبار الأول لا يستوجب  فإذاآخر،  نالتفريط فيه لصالح مكو1

د لكونها مجر1 بهاوإقامة رباط روحي  الل1غةبالضرورة الاعتزاز ب

ضرورة الاعتبار الثاني يفترض  فإن1 ،وسيط تواصلي بين الناس

في العقل ها في المقام الذي تستحقه الاعتزاز بها وتقديرها ووضع

  للإنسان والمجتمع. أساسيةبوصفها هوية  والوجدان

في واقع قائم أساسا على ازدرائها والسخرية  الل1غةلا يمكن تطوير 

اتها بغير ما تتصف به والشك في إمكان منها وإلصاق التهم بها ونعتها

مستعمليها، ، وتقزيمها واحتقار والتواصل والإبداعفي التعبير 

وتحميلها ذنوب التخلف الفكري والعلمي، في الحاضر وربما في 

 والعملية الحرب النفسيةا هو من باب الماضي أيضا، وغير ذلك مم1

    .المتكلمين بها ضدها وضد

العربية من  الل1غةضروريا لإنقاذ  المعنوي لقد أصبح هذا الشرط

 عربية لأهلها؟واقع يزدريها ويسخر منها، كيف يمكن أن نحبب ال

هذا هو سؤال المرحلة بعد ما حدث للعربية من تدمير حولها إلى 

 ؛السؤال من غرابة ومفارقةرغم ما في هذا كيان ممسوخ، 

فهذا  لأهلهاا أن نحببها نحبب العربية لغير أهلها، أم1 أنالمفترض ف

  .قع في الظروف العاديةي أنينبغي ن كا ما ،يعني أن هناك خللا ما

التي يتحدثها الجزائريون والتي يستعملونها في وسائل  الل1غة

، فهي الل1غاتإعلامهم يصعب أن نصنفها أو أن نعيدها إلى لغه ما من 

ة دارجة ولا لغة محلية ولا لغة أجنبية بل ليست فصيحه ولا عامي1

فلا يحلو للمتحدثين كلام  شيء ولا يعبر عن شيء، خليط من كل1
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ذلك  جملة عربية، اعتقادا بأن1 ية إلى كل1إلا إذا أضافوا رطانه أجنب

تشوه من ال الحالةهل وصل مجتمعنا إلى هذه هو منتهى التحضر. 

هذه وعكستها  اعنه عبرتالتي  والكدر النفسي والفكري والهجنة

 سأبعد نصف قرن وأزيد من تأسي يتساءل:يمكن للمرء أن  ؟الل1غة

والقنوات  الإذاعاتالمدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية وفتح 

حالة تسبه كثيرا  ية وإصدار الصحف والمجلات نصل إلىالتليفزيون

هل  ؟والركاكة حالة من المسخ والتشوه حالة فقدان الذاكرة،

هل يمكن غه؟ أم ضد الل1 الل1غةكانت هذه المؤسسات تعمل من أجل 

المتداولة أن تعبر عن تراث وعن هوية وعن تاريخ وعن  الل1غةلهذه 

عن رغبات ذاتية وفكرية و نه اجتماعية وعن رؤية مستقبليةنوكي

غه، كيف يمكن أن نضمن التواصل السليم بهذه الل1 واجتماعية؟

وكيف ننشئ حوارات واعية ومفيدة وقادرة على معالجة المشكلات 

 قدرة لاالسطحية إلى كلام في غاية  الل1غةلت هذه لقد تحو1 وحلها؟ 

 فيه ولا جمالية ،من خلالها للتواصللديه ولا إمكانية ، يعبر بها له

لا له هوية ولا له مرجعية و كلام لا تشعر أن1يقنع مخاطبيه بها، 

المتحدثين ا يضطر ليك معنى. مم1ه يدل بوضوح ويحمل إأن1 تحس1

وتلك  الغثاء المشوه،من ذلك  متنقذه أجنبيةلى العبور إلى لغة إ

نظرية " الفوضى  من خلالهي الغاية من تهجين لغة مجتمع ما 

  والثقافات أيضا.   الل1غاتالخلاقة" التي يمكن تطبيقها على 

عن المجال الوجداني  الل1غةتحييد  ما أوصلنا إلى هذا هو ولعل1

العمدي ا سمح ببروز نزعة التجني والأخلاقي والثقافي للمجتمع، مم1

الاستخفاف والسخرية ومنطلقها برزها بإشكال مختلفة أ الل1غةعلى 
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ذلك "التقديس" الذي حظيت به سابقا في  ا أفقدهامم1 التشكيك،و

 أيام عزها، وذلك الاعتزاز الذي كان العربي يحمله في وجدانه

، وتلك المحبة الكبيرة التي يكنها لها، والتي تدفعه إلى أن نحوها

قدرها، ومن ثم  يفضلها على سواها ويقدمها على غيرها ويقدرها حق1

قد  .الاعتزاز بها وتمجيدهاروح بإحياء  انتها إلا1فلن تعود للعربية مك

 الل1غاتحفاظ على ذلك صعب في زمن لا يسمح بال ن1يقال إ

الأجنبية الكبرى التي جعلت العالم  الل1غاتوخصوصيتها أمام هجمة 

وما العولمة  وأمام صدمةدون سواها، ويفكر ويبدع بها ينطق بها 

وما  الل1غاتوالثقافات و الأممانهيار الجدران الفاصلة بين تبعها من 

بحيث لا  المحلية في موضع الضعف الل1غاتوقوع  ينتج عن ذلك من

السلبية للعولمة، قد يقال هذا ولكنه قول من لا  الآثارتقوى على رد 

  يقدر على التمام.

الواقع الحالي  ، غير أن1الل1غةلم أكن مقتنعا بفكرة تقديس قلت 

 الل1غةهذه الفكرة والانطلاق منها من اجل حماية  يفرض استعادة

والحفاظ عليها ومن ثم تطويرها وتنميتها والعمل على ازدهارها. 

لتعالي افسوف يزداد ازدراؤها و أصبح الآن ضرورة وإلا1 الل1غةحب 

لغة ب له إلا1 من أجل هجين لغوي لا حل1 وإزاحتها تدريجيا،عليها 

لغتنا في خطر فإن لم  إن1 أجنبية أخرى وتلك هي المشكلة.

  ."ممتلكاتنا" التاريخيةنتداركها فسنفقدها كما فقدنا كثيرا من 
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